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آراء

كتب/ أحمد مطرف
للأحداث  قــراءتي  خــال  مــن 
المتســارعة التــي يشــهدها العالم، 
والتحليــات العامــة للوضع الدولي 
الحالي، وما نــراه من تحولات للقوى 
اليــوم، تبرز  العــالم  العظمــى في 
أمامنا الكثير مــن التنبؤات بالأحداث 
المستقبلية التي من المحتمل أن تحدث.

 ما أود طرحه في هــذه العجالة 
اليوم بعد انقضاء 59  مربوط بواقعنا 
عاماً من عمر الثــورة التحررية، ثورة 
الـ 14 من أكتوبر 1963م، التي توجت 
الثاثين  يوم  في  الاســتقال  بإعان 
من نوفمبر 1967م، وبســط السيادة 
الجنوب  أراضي  كامــل  على  الوطنية 
بحدودها المتعارف عليها، كدولة تتمتع 
بعضوية كاملة في مختلف مؤسسات 
الشرعيــة الإقليميــة والدوليــة، لها 

سيادتها وهويتها الوطنية المستقلة.
فيــا وصــف بعــض المحللون 
واعترافــات رؤســاء لبعــض الدول 
بأن بعض الأزمات تأتي من رؤســاء 
أزمات أخرى  وأنظمة دول، بينا تأتي 
من تحديــات الدول الناشــئة، بفعل 
السياسات الخاطئة لقادة بعض الدول.

لاحــظ ما حــدث داخــل الدول 
الغربية، على سبيل المثال في الولايات 
المتحدة، أدت الخيــارات الخاطئة التي 
انتهجها رؤساؤها قبل مدة طويلة من 
بداية ترامب، وهي سياســة كلينتون 
الحربية  بوش  وسياسة  الصين،  تجاه 
وأزمة أوباما المالية العالمية وسياســة 
التيسير الكمي، وكلها أخطاء جوهرية 
تهــز الهيمنة الغربية التــي أدت إلى 
ذلك  ومع  بشــدة،  هيمنتها  زعزعــة 
من ناحية أخرى وبحســب اعترافات 
رئيس فرنسا الحالي إيمانويل ماكرون 
الذي  في خطاب في اجتــاع داخلي 
شــكل صدمة العالم في بداية الأزمة 
وحلفائها  روسيا  بين  الراهنة  العالمية 
من جهــة، والولايات المتحدة والاتحاد 

الأوربي من جهــة أخرى، عندما قال: 
قللنا إلى حد كبير مــن ظهور القوى 
الناشئة، ليس فقط قبل عامين، ولكن 
منذ عشر أو عشرين عاماً. وقال أيضا: 
يجب أن نعترف بأن الصين وروسيا قد 
حققتا نجاحاً كبيراً على مر الســنين 
في ظل أنمــاط القيادة المختلفة، تبرز 
الهند أيضا بسرعــة كقوة اقتصادية، 
أيضاً قوة  الوقت نفســه أصبح  وفي 
سياســية، الصين وروســيا والهند، 
هذه الدول مقارنــة بالولايات المتحدة 
وفرنســا والمملكة المتحدة. في إشارة 
منه إلى اقتراب نهاية الهيمنة الغربية.

قالهــا: "نعم، يجب أن أعترف بأن 
نهايــة الهيمنة الغربيــة قد تقترب" 
..لقد اعتدنا منــذ القرن الثامن عشر 
الهيمنة  عــلى  قائم  دولي  نظام  على 

الغربية .
هذه فرنســا مستوحاة من عصر 
التنوير مــن القرن الثامن عشر.. هذه 
التاســع عشر  القرن  مــن  بريطانيا 
أمريكا  هذه  الصناعية..  الثورة  بقيادة 
خرجت من القرن العشرين بعد حربين 

عالميتين.
المتحدة  والمملكة  فرنســا  جعلت 
الغرب عظيا  والولايات المتحدة مــن 

لمدة 300 عام.
 نعيد للأذهان ما حدث بعد انتصار 
النظام  لفشل  امتداد  أكتوبر،   14 ثورة 
السياسي في الماضي في إفادة الشعب 
الجنوبي، بــل وجعل حياتهم أســوأ 
وأسوأ، بدخول الوحدة الاندماجية دون 

إدراك القمة بالفشل لذلك فشلوا .
التي  الخاطئــة  السياســات  إن 
انتهجتها الأنظمة السابقة ومدى تأثير 
الدولي والإقليمي  الأطراف في الصراع 
عصف بمشروع الوحــدة الاندماجية 
وهو ما جعل الفشل السياسي حتميًا.. 
كون دخول الوحدة لم يُبَن على أسس 
ومواثيــق أمميــة وكانــت مصيرها 
الفشــل، وأصبحت مشروع استحواذ 

وليس مشروع شراكة.

انتشــلت الصــين 700 مليــون 
شــخص من براثن الفقــر، في حين 
نجحت ســنغافورة في إحداث معجزة 
النهوض بواقع شعبها واعتادها على 
بشرية  كثروة  التغيير  محور  الإنسان 
التــي كانت مفتاح أســباب النهوض 
وإحــداث تغيير عميــق في نظامها 
ثورة  وصنع  والاقتصادي  الســياسي 

اقتصادية غير عادية.
يعتقــد النــاس أن مصيرهم لن 
يعد بأيديهم لذلك يريدون "اســتعادة 
لـ  المبــاشرة  والطريقة  الســيطرة" 
مغادرة  هي  الســيطرة"  "اســتعادة 
أكثر  شيء  وتغيير  القديمة،  السياسة 

إبداعاً من الناحية السياسية.
الاتحاد  مــن  بريطانيا  خــروج 
الأوربي بســبب فقــدان اســتعادة 
الســيطرة، فشل النظام السياسي في 
المــاضي في إفــادة البريطانيين، لأن 
الإنجليــز يكرهون الاتحــاد الأوربي، 
ويكرهون السياسية القديمة ويريدون 

شيئاً جديدا من الناحية السياسية.
علينــا امتــاك خيال ســياسي 
يفوق بكثير خيال القوى المتآمرة على 
الجنوب وأجندتهــا الخارجية الداعمة 

لها.
له  جداً،  مهم  الســياسي  الخيال 
أن  ويمكن  ومتاســكة  قوية  دلالات 
تؤدي إلى مزيدا من الإلهام السياسي.

تمسكنا بثقافتنا الوطنية تبدأ في 

الإيمان بها، والتخلــص من "الثقافة 
الهيمنة  التي فرضتهــا  الفلســفية" 

الغربية في الماضي.
العمل على فرض سياسية جديدة 
للسوق وتحسين مستوى الدخل بمعدل 
غير مسبوق، وإحداث نوع من التوازن 
والمساوة وجعل الطبقة الوسطى حجر 

الزاوية لبلدنا .
نحن بحاجة الى بناء هيكل الثقة 
بالجنوب  الخــاص  الجديــد  والأمن 
وتحسين العاقة مع الدول في المنطقة 

العربية والعالم.
في  ثــورة  إحــداث  وضرورة 
بسرعــة  المعلومــات  تكنولوجيــا 
غير مســبوقة، حيث ينتــشر الذكاء 
الاصطناعي بانتشار الذكاء الكبير في 
العولمة وذلك من خــال توفر إنترنت 

البيانات الضخمة .
لقد نجحت الثورة التكنلوجية في 
إحداث تغييرات أنثروبولوجية عميقة، 
البشر  تتطلب من  كا خلقت مساحة 

إعادة فحص القواعد وصياغتها.
يمنحنا  الذي  الوحيد  الشــيئ  أن 
القوة هو الشــجاعة الاســتراتيجية 
السياســية للجــرأة عــلى الاختراق 

والمجازفة.
لديها من  نمتلك قيادة سياســية 
التفكــير الخيالي والقلب الشــجاع، 
وأعتقــد أنه فقط من خــال تجربة 
والخيالية  الشجاعة  السياسات  بعض 
يمكن أن تعكس الروح الوطنية بعمق 

أفضل طريقة.
الروح الجنوبية هي روح المقاومة 
العنيدة والسعي وراء عالم مختلف، إن 
روح المقاومة لن تستسلم أبداً لحتمية 
الأمــور وقابليتها للتكيــف، يجب أن 
تؤســس الجنوب نفــوذاً في منطقة 
موقعها  لأهمية  نظراً  الأوسط  الشرق 
الجغــرافي، فهي واعــده بأن تصبح 
في  الرئيســية  البحرية  القوى  إحدى 
المنطقة كبوابــة جنوبية لبحر العرب 
والممرات المائية الدولية من خال الموقع 

الاستراتيجي لمضيق باب المندب .
باستقرار  يكمن  الجنوب  استقرار 
السيادة الاقتصادية المستقبلية للوطن 
وإعادة النظر في العملة الوطنية نحنُ 
العالم  لبناء شراكة مــع دول  بحاجة 
وهذا يتطلب وجــود العملة الجديدة، 
إن إعادة بناء الســيادة لدولة الجنوب 
والســيادة الاقتصادية وسيادة الدفاع 
الطريقة  الحدود هي  الوطني وسيادة 
الوحيدة لتعزيــز التكامل العربي حقاً 
دون تدخل من دول الجوار ودول أخرى 

في الخارج.
الدبلوماســية  أن تحظى  يجــب 
وتمارس  ومتاســكة،  قوية  وتكون 
الوطنيــة  المصلحــة  في  مهامهــا 
أن  بواقع وطننــا، يجب  والنهــوض 

نستخدم خيالنا السياسي .
كــا علينا الأخذ بعــين الاعتبار 
الدروس المستفادة من خطاب الرئيس 
الدولي ونحن  الواقــع  الفرنسي على 
جزء مــن هــذا العالم الــذي ينقلب 
اضطراب  وله  كليــاً،  جديدة  بطريقة 
كبير وله عواقب بعيدة المدى في جميع 

المناطق تقريباً.
إنه تحــول في النظــام الدولي، 
وتكامل جيوســياسي، وإعادة تنظيم 

استراتيجي.
لــذا يجب علينــا أن نفكر بخيال 
سياسي واســع يفوق كل التوقعات، 
نحــن في عــصر جديد لــه شروط 
النهوض والأفول،  أسباب  مختلفة في 
ولكي نســتطيع أن نكــون جزء من 
صنــاع النهضة لابــد أولاـ من ترتيب 
أمورنــا دون أخطاء تعيدنا الى ما قبل 
تسعه وخمســين عاماً، قد يرى بعض 
القــراّء بأن مقالي هذا لربما ســابق 
لأوانه وهنا يكمن الــرد بالقول اذا لم 
نستفيد من أخطائنا السابقة وأخطاء 
ثاقبة  لنا نضرة  من ســبقونا وتكون 
في مجريات ما يــدور في العالم من 
متغيرات سنبقى أبد الدهر محلك سر!  

نندب حضنا العاثر.. وكفى!

كتب /  أحمد راشد الصبيحي :
هذه الحرب بينــت معادن الرجال 
والنســاء، وبينت الذهب الصافي من 
المغشــوش، هكذا هي الحروب، تميز 
أو نســاءً،  الأشــخاص، كانوا رجالا 
ونحن بدورنا سنكتب وسنسلط الضوء 
على كل جنــدي مجهول عمل بصمت 
وإخاص وعرض حياته للخطر لإنقاذ 

الآخرين .
اليــوم ســنكتب عن شــخصية 
امــرأة لم تهبْ الموت وصلــت للعمل 
الجرحى  التــاس لإنقاذ  في خطوت 
حــين لم يكن هناك إلا القلــة القليلة 
من الأطبــاء والعاملين الصحيين في 

جبهات القتال.

الدكتورة إشراق  اليوم عن  نتحدث 
نفسها  وهبت  التي  الســباعي،  ربيع 
للــه وأخذت على نفســها عهــدًا أن 
ترابط مع المرابطين في ســبيل تحرير 
الأرض والعــرض، ووصلــت حتــى 
خطوط التاس في جبهات الســاحل 
للخطر غير  الغربي معرضة حياتهــا 
مكترثة بعواقــب عملها، وكان همها 
الأول والأخير هــو إنقاذ الجرحى مع 
أن القواعد العســكرية تجعل الفريق 
الطبــي في المؤخرة لعــاج الجرحى، 
ولكــن بنت ربيع الســباعي كانت قد 
تشربت الشجاعة منذ نعومة أظافرها.
المواقف  هــذه  نســتعرض  حين 
للدكتــورة إشراق الســباعي فإننا لا 
نريد جزاءً ولا شــكورًا مــن أحد ولا 

نريد مدحها لأنهــا في غنى عن كام 
المديــح، فهي من الشــخصيات التي 
يشار إليها بالبنان، وترى السباعي بأن 
الذي أقسمت عليه يوم استام  القسَم 

بل كان  شهادتها لم يكن قسَاً عاديًا 
قسَاً مقدسًا يستوجب عليها أن تكون 
والضرورة   الحاجة  وقت  في  موجودة 
أو  الحرب  الطــوارئ في  وفي حالات 

السلم لتؤدي واجبها بإخاص.
بأن  والتذكير  الإشــارة  ينبغــي 
لديها  كانت  السباعي  إشراق  الدكتورة 
عيادة خاصة تعمــل بها وحين دقت 
ســاعة العمل ووجدت بــأن الواجب 
الوطني والإنساني يستوجب أن تكون 
الجنود  من  المقاتلــون  يتواجد  حيثا 
لتقدم لهم الرعايــة الصحية والإنقاذ 
متى تطلــب الأمر؛ لهذا قــررت ترك 
عيادتها واعتذرت لمرضاها بورقة كبيرة 
وضعتها على بوابة العيادة تقول فيها 
)عفوًا.. أعتذر لكل مريض فإن واجبي 

يحتــم عليَّ أن أكــون في الجبهة في 
صف الوطن(. فا أعمقها من كلات 
لها تأثير في النفس وتحمل الكثير من 

المعاني والدلالات!
إن من مثل هؤلاء النســاء - وهنَّ 
قلة قليلة - تجدهم في مجتمعنا ينبغي 
بالبنــان وتقديرهم  إليهم  أن يشــار 
الاعتبار،  لهــم ورد  الجميل  وإعــادة 
ونحن  خصوصا  اليــوم  أحوجنا  وما 
في غمرة احتفالات شــعبنا بالذكرى 
الـ"59" لثورة "14" أكتوبر المجيدة أن 
الشخصيات  هؤلاء  مثل  بتكريم  نبادر 
النسوية بوسام الشجاعة كأقل واجب 
الشجاعة  مواقفهن  نظير  لهن  نقدمه 
التي ســيكتبها التاريــخ بأحرف من 

ذهب.

بعد 59 عامًا من عمر الثورة.. ماذا نريد؟!

الدكتورة اإ�سراق ال�سباعي في خط التما�س لأجل الجرحى


